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 باحث في اللغة و الثقافة الأمازیغیة: شریف أدرداك

  

  تقدیم

بأعلى قمة بجبال الريف، لهذا فالاهتمام الذي حضي به " تيدغين"ارتبط اسم 
لم يخرج عن نطاق الدراسات الجغرافية و إن كانت قليلة جدا كحال أي هذا الجبل 

 هلكن ما لا يعرف. المنسية في جبال الريف" صنهاجة اسراير"شيء ينتمي لمنطقة 
بأبعاد أنثربولوجية جعلهم " صنهاجة اسراير"يرتبط عند سكان " تيدغين"الكثير هو أن 

ا الجبل في مشهد ينصهر فيه ينسجون حوله أساطير و يربطون عادات دينية بهذ
الأسطوري باللاهوتي قل نظيره في المجتمعات الأخرى، و هذه ميزة تميز أمازيغ 

  . الذين يشكلون حقلا غنيا للدراسات الأنثربولوجية بامتياز" صنهاجة الريف"

  

  

  معالم صنهاج̀ة

  أسطورة أعلى قمم جبال الريف: تيدغين
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I. امرأة أسطوریة أعطت اسمها لأعلى جبل بالریف:  تیدغین  
  الجبل...تیدغین  .1

على شكل قوس  فيالریف الممتدة جبال ضمن سلسلة  Tidighin)" (تیدغین"یقع جبل 
یعتبر أعلى قمة  المتوسطي من مضیق جبل طارق غربا إلى نهر ملویة شرقا، و طول الساحل

  .مترا 2456بها ب 

المناطق المحاذیة لهذا الجبل لكمیات هامة من الأمطار تتجاوز  تتعرض بشكل عام
یتمثل نباتي هام بالمنطقة  ح بانتشار غطاء غابوي والسنة، الأمر الذي یسم ملم في 1000
 إضافة لذلك، ) ...ثایذا(و البلوط و الصنوبر  )ودڭـأم(الأزر  في انتشار كثیف لأشجار أساسا

تتمثل أساسا في بها غنیة، فهي الشبكة المائیة فالمنطقة معروفة بوفرة و عذوبة میاهها لأن 
روافد " تیدغین"حیث تعتبر أغلب الودیان النابعة من جبل  الجوفیةالودیان و منابع المیاه و المیاه 

  ).الواد الأصفر :أسیف أوراغ(ورغة  وادل

آیت سداث و  بونصار و آیت :ثلاث قبائل صنهاجیة هيبین  "تیدغین"یفصل جبل 
و  ،و الثقوب الحفر) تصنهاجیت( ، فجبل تیدغین یعني بأمازیغیة صنهاجة اسرایر)كتامة(إكوثامن 

عدیدة و ثقوب قد سمي بهذا الاسم نظرا لتواجد حفر  وأي حفر و ثقب، " إدَغ"و مشتق من فعل ه
   .في صخور الجبل

  امرأة أسطوریة أعطت اسمها لأعلى جبل بالریف: تیدغین .2

هي امرأة كانت تطیر، استقرت " تیدغین"یحكى في قبیلة آیت بونصار الصنهاجیة أن 
حالیا، فسمعت في أحد الأیام امرأة " زاركات"من جهة مدشر " إبرقشیشن"لأول مرة فوق مدشر 

ثلاث مرات، غیر أن ) یا محمد" (آ موح"تنادي على ابنها و تصیح بأمازیغیة صنهاجة اسرایر 
فحملت نفسها و طارت " تیدغین"قامت الأم بالدعاء علیه الشيء الذي لم یرق الابن لم یجبها ف
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 ڭاللهم العیش : "الحالي، مقررة بذلك الانعزال و العیش وحیدة حیث قالت " تیدغین"لتستقر بجبل 
العیش فوق الصخور الشیستیة التي یتمیز بها جبل تیدغین : أي" (ؤبرقشیش ڭؤفریش و لا إ

و بذلك تكون المرأة الأسطوریة هي ). ص ینحدر من مدشر إبرقشیشنخیر من العیش مع شخ
  .من منحت اسمها لأعلى قمة بجبال الریف

" تیدغین"فالسكان یحلفون باسم " أزیلا"و بالضبط في مدشر " آیت سداث"أما عند قبیلة 
و هذا یعني أن السكان المحلیین ) أي قسما بأمي تیدغین" (ؤحق یما تیدغین"حیث یقولون 

هي امرأة أعطت اسمها لأعلى قمة بجبال الریف، و ما هذه المرأة سوى " تیدغین"ؤمنون بأن ی
أما في ". تیدغین"الذي یعتبر أقرب مدشر صنهاجي من قمة جبل " أزیلا"الجدة الكبرى لسكان 

فیسود اعتقاد مفاده وجود ضریح لولي صالح اسمه " آیث سداث"المداشر الأخرى لفس القبیلة 
  ".سیدي غیر"الأخیر سوى تحریف لاسم هذا و ما اسم " تیدغین"بجبل " سیدي غیر"

  " صنهاجة اسرایر"عادات و اعتقادات توارثها سكان : تیدغین .3

دأب الصنهاجیون بالریف في " اللاما"مرتع عادة قدیمة تسمى " تیدغین"یعتبر جبل 
آیث (ورة للجبل الماضي على إحیائها كل سنة، حیث كان یصعد سكان مداشر القبائل المجا

  . في مناسبة المولد النبوي و یقضون أسبوعا كاملا هناك) بونصار، آیث سداث و إكوثامن

، فیما یجتمع "تیدغین"خلال هذا الموسم یتم نحر الذبائح من طرف الوافدین على جبل 
لسكان كما تعتبر المناسبة فرصة ل. لقراءة القرآن طیلة أیام الموسم) حاملي كتاب االله" (الطلبة"

) كهف سیدنا نوح" (الغار ن نوح"المحلیین لممارسة طقوس قدیمة كإشعال الشموع على مدخل 
حیث یسود اعتقاد لدى الساكنة ) ید سیدنا نوح" (أفوس ن نوح"الذي یوجد به آثار ید تسمى 

قام سیدنا نوح " تیدغین"الصنهاجیة بأن سفینة سیدنا نوح مرت من المنطقة و عند وصولها لجبل 
  .ترك آثار ید كعلامة على مروره من هناكب
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" یذا ن ربيڭثیمز"یوجد مسجد اختلفت بشأنه الروایات یسمى " تیدغین"في قمة جبل 
، فهناك من یقول بأنه أصبح مبنیا بفعل قوى خارقة، و هناك من یقول بأن امرأة )مسجد االله(
المسجد الذي سمي صرخت بقوة فاستجاب االله لصراخها فبني ) أغلب الظن أنها تیدغین(

أي مسجد االله، لكن الرأي الراجح هو كون سكان المداشر المجاورة هي من " یذا ن ربيڭثیمز"ب
یوجد بداخلها ممر " ثیمجیجكث"أسفل هذا المسجد توجد مغارة تسمى . قامت ببناء هذا المسجد

من فتحة  صخري یمر منه الناس لیقیسوا طبیعة أفعالهم، فإذا استطاع الشخص المرور بسهولة
الصخرتین فإنه یعتبر من أهل الخیر أما إذا لم یستطع المرور فهو یعتبر من أهل الشر حیث 

  .لقراءة القرآن علیه من أجل أن یفك أسره" الطلبة"یستدعى 

كما یتواجد بهذا الجبل صخرة یعتقد أنها تستعمل لعلاج آلام الظهر، حیث یضع الشخص 
  .بقدرتها على شفائه من آلام ظهره المریض ظهره على هذه الصخرة مؤمنا

شهرة واسعة تحول المكان إلى وجهة " تیدغین"جبل ) اللاما(بعدما اكتسب موسم 
سیاحیة، لهذا فكرت السلطات المحلیة بعد الاستقلال في تحویل وجهة الموسم من أعلى الجبل 

لم ینجح لیتوقف حیث كان یمتد على مدى ثلاثة أیام، غیر أن هذا الموسم " نڭإسا"إلى مركز 
بدایة السبعینات خصوصا مع انتشار زراعة الكیف في المنطقة مما أدى إلى اندثار العدید من 

التي كانت منتشرة في منطقة صنهاجة اسرایر و التي لم یبقى منها سوى موسم ) اللاما(المواسم 
  ".آیث بونصار"بقبیلة  1"اللاما ن تمادیث"

یصعدون في مناسبة " تیدغین"نهاجیة المحاذیة لجبل حالیا، لا یزال سكان المداشر الص
لإحیاء تلك العادة القدیمة، غیر أن مدة المكوث بالجبل تقلصت " تیدغین"المولد النبوي إلى قمة 

  .حیث أصبحت لا تتعدى ثلاثة أیام على أكثر تقدیر تبتدئ من لیلة یوم الاحتفاء

                                                             
" آیث بونصار"بقبیلة " تمادیث"المدفون في مدشر " عبد الملك بن مروان"یتم تنظیم ھذا الموسم إحیاء لذكرى الولي  -1

  .الصنھاجیة
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II. تیدغین"أسطورة جبل محاذي لجبل : 2ذایغوث"  
  رحلة متعبة من أجل الاستقرار :ذایغوت .1

العیش بعیدا عن  السكون و السیدات الصالحات المحبات للسلام و إحدى أنیحكى قدیما 
كانت تعیش  أنهایحكى  ،"ذایغوث"مشاكل ناسها كانت تسمى  التجمعات السكانیة و صخبها و

مرج " "الشلحة"اسرایر صنهاجة مازیغیة أتعني ب و  "یما ن ذایغوثإ"باسمها حالیا بالمرج المسمى 
 اصواتأجاء الیوم الذي سمعت فیه  أن إلىحضان الطبیعة أعاشت حیاة هادئة بین  ، حیث"ذایغوث

قررت فقد العیش وحیدة  محبة  للانعزال و لأنها و .مقتربة من المرج بشریة قادمة من بعید و
 على المرج وأجد الرحیل عن مرجها الذي سكنته لسنین طویلة لتتجه صوب قمة الجبل المتوا

هو یطل على العدید  و إلیههذا الجبل یصعب الصعود  ،"ذایغوثأدرار ن " أیضاالذي سمي باسمها 
   .الجبل متیوة كتامة وتابعة لقبیلة یطل كذلك على عدة مداشر  المكونة لجبال الریف و القمممن 

تقترب من  ماشیتهم ترتفع و تسمع صوت الرعاة و "ذایغوث"الشهور فصارت السیدة  و الأیاممرت 
حجارة البیت  على إحدىن تركت أبعد  أخرىتقرر الرحیل مرة  أن إلاا منهفما كان  ،قمة الجبل

 ،هناكاستقرارها  علامة تشهد علىبذلك  تترك كأنها یدها و أصابع آثارالصخري الذي سكنته 
عبر  "یغینذِ " تسمیته ب كما یحلو للبعض أو "تیدغین"جبل  إلىفسلكت الطریق الجبلیة المؤدیة 

الذي كان  "تیدغین"جبل  إلى إلى أن وصلت  )بني عیسي(یت عاكسي الموجودة بآرز  لأ غابات ا
قد ارتاحت لوهلة في ف ها خلال رحلة تنقلهاجراء عناء یرى البعض أنها و، مكان تستقر به أخر

مساجد  و هو أشهر )بني عیسي(آیت عاكسي ب )إغیل( غيإالمكان الذي یتواجد به حالیا مسجد 
سكان المنطقة كما یعتقد بعض . محكمة عرفیة في نفس الوقت كونه مسجدا ونظرا ل كتامة منطقة

 أختها في الجبل المسمى باسمالأخیرة استقرت  لذلك "ذایغوث"ل أخت إلاما هي  "تیدغین" بأن
   .)تیدغین(

                                                             
" إكوثامن"بقبیلة " آیث احمد"في مدشر  1991أغزوت، المزداد سنة محمد بن عبد الله : ھذه الأسطورة استقاھا - 2
 ).كتامة(
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  "  أغنجاي"مرتع عادة الاستسقاء : ذایغوث .2

یت آ" و) ني احمدب( "یت احمدآ"انت النسوة من مدشري في السنوات الماضیة ك 
موسم الجفاف  أثناءیصعدن الصنهاجیة ) كتامة" (إكوثامن"التابعین لقبیلة ) بني عیسي( "عاكسي

 ".غنجايأ" ةطقوس الاستسقاء القدیمة المسما ىحدإب ایقومو  لكي الأطفالرفقة  "ذایغوث"قمة  إلى
الرجال في  أما ،یغیثهم أنخاصة داعین من االله  أهازیجیرددن  هناك و الكسكس كن یحضرن فقد

یصلون صلاة الاستسقاء بملابس مقلوبة في المكان المسمى  اكانو قد ف "یت احمدآ"مدشر 
مدشر یقتصر فقط على نساء  "ذایغوث"جبل  إلىلصعود ا حالیا أصبح  ".فتاحؤ یدا ن عمار ڭمزإ"
   ).كتامة" (إكوثامن"التابع لقبیلة " یت احمدآ"

  و یستمر التساؤل... ذایغوث .3

ید بشریة على شاكلة الید  آثارفیه حجرا  "ذایغوث"في جبل نجد  أن من غرائب الصدف
یت آ"بقبیلة  كما أننا نجد ، "أفوس ن نوح"و المسمى " تیدغین"بجبل " الغار ن نوح"الموجودة في 

یمو ن أ"یسمى  مرجیوجد فیها ) بركة ذایغوث" (ثامذا یغوث"منطقة تسمى الصنهاجیة  "احمد
جبل  بأنیجعلنا نظن  مما) كتامة(باكوثامن  "ایما ن ذایغوث" هذا الاسم یذكرنا ب و "ثامذایغوث

لم یكن بدایة رحلة " إیما ن ذایغوث"أن  وأ "ذایغوث"محطة في رحلة  آخركن یلم   "تیدغین"
  ". ذایغوث"

  خاتمة

التفكیر الأمازیغي في مجمله هو تفكیر أسطوري امتزج في غالبه بالتفكیر اللاهوتي إن 
الشيء الذي أنتج لنا عادات و تقالید تجمع بین الأسطوري و الدیني في تمازج لا نجده إلا في 

  .الثقافات القدیمة التي تعتبر الأمازیغیة واحدة منها


